
هكـذا يسـعى اللـوبي الإسرائيلـي لاسـتقطاب
يطانيا طلاب الجامعات في بر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ير الخارجية البريطاني آنذاك، أرثر بلفور، رسالة إلى في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني عام  كتب وز
اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، أحد زعماء اليهود في بريطانيا، كشفت موقف بريطانيا من تطلعات
اليهــود ودعمهــا لهــم رغــم أنهــا لم تتحــدث بصــورة صريحــة عــن تأييــد إقامــة دولــة “إسرائيــل”، لكنهــا

شجعت اليهود الأوروبيين على الهجرة إلى فلسطين.

كانت تلك الرسالة المعروفة بـ”وعد بلفور” سببًا في هدم دولة فلسطين، ونواة لدولة “إسرائيل” التي
وُلدت عام ، لكن بعد عقود من العنف يبرز تحدٍ جديد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، اسمه
“BDS“، وهي الحركة العالمية لمقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها،
الــتي تكشفهــا علــى حقيقتهــا كدولــة تمييز عنصري، ليعلــن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو

صراحةً أن “السبب الذي يحتم علينا محاربة “BDS“ هو كونها خطأً ولا أخلاقية”.

ردت الحكومة الإسرائيلية من خلال عملية ممنهجة لتحسين صورتها، وكانت البداية من العاصمة
كبر مراكــز الحملــة علــى مســتوى العــالم)، وهــي عمليــة تــديرها الســفارة الإسرائيليــة البريطانيــة لنــدن (أ
هناك، عبر تمويل الجماعات المؤيدة لها للتأثير في الشباب البريطاني وإبعاد معارضي سياساتها عن
المشهد السياسي، ومن ذلك توفير الدعم المالي لمجموعة أصدقاء “إسرائيل” البرلمانية في حزب العمال.

يطانية الأحزاب أولاً.. خيوط اللعبة الإسرائيلية في العملية السياسية البر
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صباح يوم الأحد،  من يناير ، استيقظ البريطانيون على فضيحة من العيار الثقيل، أشعلت
أزمة دبلوماسية ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم بين لندن وتل أبيب، وذلك بعد أن تبين أن
مســؤولاً كــبيرًا في الســفارة الإسرائيليــة، يُــدعى شــاي مــاسوت، يتــآمر مــع واحــدة مــن كبــار المــوظفين في
يـا ستريزولـو، رئيـس مكتـب أحـد أعضـاء البرلمـان البريطـاني عـن الحـزب الحكومـة البريطانيـة، وهـي مار
ير الخارجية وعضو البرلمان عن حزب ير التعليم، من أجل تدبير “فضيحة” لوز المحافظ ومساعدة وز

المحافظين،  آلان دنكان، المعروف بمناهضته التعديات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

جــاءت تفاصــيل الفضيحــة الــتي كشفــت محــاولات “إسرائيــل” إبعــاد المســؤولين ذوي النفــوذ الذيــن
يعارضونها في بريطانيا، عبر تسجيل فيديو تمكنت قناة “الجزيرة” من تصويره، ووصل إلى وسائل
الإعلام البريطانيــة صــباح الأحــد، وسرعــان مــا تســبب بإطاحــة الموظفــة في الحكومــة البريطانيــة مــن
منصـبها، فيمـا لا يُمثـل هـذا الفيـديو سـوى ثلاث دقـائق ونصـف فقـط مـن أصـل فيلـم وثـائقي مـدته
يـدًا مـن تفاصـيل الفضيحـة الـتي  دقيقـة أنتجتـه وبثتـه قنـاة الجـزيرة الإنجليزيـة، لتكشـف بـه مز

تحولت إلى أزمة حقيقية بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الإسرائيلية.

يــة في بريطانيــا وبشكــل قــانوني، فــإن القــوانين لا تجيز بطبيعــة ورغــم أن اللــوبي الصــهيوني يعمــل بحر
الحال له أن يتلقى الأوامر والتوجيهات أو التمويل من السفارات في لندن، كما أن الأعراف والقوانين
الدبلوماسـية تحظـر علـى سـفارة أي دولـة أن تتـدخل في الشـؤون الداخليـة للدولـة المضيفـة، أو تتـآمر

على حكومتها، أو على أي من موظفيها العموميين.

كان حزب العمال أحد أهداف “إسرائيل” بالأساس، كون رئيسه ولأول مرة،
“BDS” كبر الداعمين لحركة نصيرًا للحقوق المدنية الفلسطينية، كما أنه من أ
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وكان المتحدث باسم الحكومة البريطانية قد سبق وصرح بأن فضيحة تدخل السفارة الإسرائيلية في
لندن وتلاعبها بالسياسة البريطانية قد أغُلقت، لكن حزب العمل بقيادة جيرمي كوربين أثار حملة
ضد “إسرائيل”، فقد طالب كوربي، رئيسة الوزراء البريطانية بشكل رسمي بالتدخل للحصول على رد
رسمي من “إسرائيل” تعليقًا على ما كُشف، ورغم استجابة رئيسة الوزراء في البداية، فإن المباحثات
بينها وبين “إسرائيل” التي اتسمت بالسرية والغموض، أسفرت عن رد فعل مفاجئ من الحكومة،

وهو التصريح بانتهاء الأزمة.

وكان حزب العمال أحد أهداف “إسرائيل” بالأساس، كون رئيسه ولأول مرة، نصيرًا للحقوق المدنية
كبر الداعمين لحركة ”BDS“، أبرز الحركات الدولية المناهضة للممارسات الفلسطينية، كما أنه من أ

الإسرائيلية المنافية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ورغم إغلاق الحكومة البريطانية للملف، فإن البرلمان البريطاني يعود لفتح الملف، فقد شكلّ مجددًا
لجنة تقصي حقائق للعمل على قضية تدخل السفارة الإسرائيلية في السياسة البريطانية، وذلك بعد
ــا، في يناير/كــانون الثــاني ، يكشف تــدخل إسرائيلــي أن أذاعــت قنــاة الجــزيرة الإنجليزيــة تحقيقً
يـدٍ مـن الـدعم وإبعـاد معـارضي “إسرائيـل” وسـياساتها عـن عميـق في السـياسة البريطانيـة لكسـب مز

المشهد السياسي البريطاني.

يطاني تبدأ من الجامعات معركة الفوز بالشباب البر

في الوقت الذي أخذت فيه الحركة العالمية لمقاطعة “إسرائيل” تتوسع وتنتشر، وكذلك في الوقت الذي
أصــبح فيــه جيرمــي كــوربين رئيسًــا لحزب العمــال، وهــو المعــروف بتأييــده العلــني والقــوي للحقــوق
الفلسطينية، تزايد نشاط اللوبي الإسرائيلي الكثيف عبر السفارة الإسرائيلية في بريطانيا التي عملت
على إنشاء المجموعات الشبابية داخل الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية، وسعت للتأثير في اتحاد

الطلبة.
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ــاة “الجزيرة” نشاطــات “إسرائيــل” وباســتخدام صــحفي متخــف كشفــت وحــدة التحقيقــات في قن
السرية في لندن، المدينة التي تحولت إلى ساحة حرب، وبالحقائق المصورة، ومن بينها مجموعة كبيرة
مــن اعترافــات مســؤولين في الســفارة الإسرائيليــة بلنــدن، كشــف التحقيــق اخــتراق اللــوبي الإسرائيلــي
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للحركة الطلابية في بريطانيا، ومساعيه للتأثير في النظام السياسي البريطاني.

طــوال فــترة التحري الــتي اســتغرقت نحــو ســتة أشهــر لجمــع المعلومــات، انتحــل صــحافي “الجــزيرة”
يـج جـامعي وناشـط لـديه ميـول شديـدة تجـاه التعـاطف مـع ويُـدعى روبـن (اسـم مسـتعار) صـفة خر
“إسرائيل” ورغبة كبيرة في المساعدة بالجهود المبذولة لمواجهة حركة “BDS“، ولإخفاء هويته سجّل
روبن نفسه عضوًا جديدًا في حزب العمل البريطاني، وأطلق مدونة شخصية إلكترونية وحسابًا على
موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليدون من خلالهما كأنه ناشط سياسي مُتعاطف مع “إسرائيل”.  

شاي ماسوت همزة الوصل بين كل المجموعات والمتفاوض باسم “إسرائيل” معها

اخــترق روبــن الجماعــات المؤيــدة لـــ”إسرائيل” التي تعمــل علــى مواجهــة الحركــة القويــة والمتناميــة الــتي
تعـارض الاحتلال غـير الشرعـي للأرض الفلسـطينية، وبعـد شهـر مـن حضـور الاجتماعـات داخـل حـزب
العمــل وداخــل حركــة “أصــدقاء إسرائيــل في حــزب العمــل”، تعــرف روبــن علــى الشخــص الــذي كــان
يستهدفه هذا التحقيق وهو “شاي ماسوت” الدبلوماسي الإسرائيلي الذي يصف نفسه في بطاقات
العمل الخاصة به بأنه المسؤول السياسي في السفارة الإسرائيلية، وثمة صلة وثيقة بينه وبين شبكة

من السياسيين والنشطاء والمحللين في بريطانيا ممن يتعاطفون مع “إسرائيل”. 

كان فوز ميليا بوعيطة بمثابة الضربة القوية لطموحات السفارة الإسرائيلية،
وذلك لأنها معروفة بعدائها للصهيونية وللممارسات الإسرائيلية في فلسطين



اســتطاع روبــن تكــوين صداقــة قويــة مــع شــاي مــاسوت، حتى إنــه بــدأ بتقــديمه لمســؤولين آخريــن في
السفارة على أنه ناشط مهم في “حركة أصدقاء إسرائيل” في حزب العمل، وفي مؤتمر حزب العمل
السنوي قدمه لمجموعة أخرى من المجتمع الإسرائيلي على أنه رئيس لجنة الشباب في “حركة أصدقاء

في حزب العمل”.

وفي مرحلـة تاليـة، ألـح مـاسوت علـى روبـن أنـه مـن المهـم بالنسـبة لـه بشكـل خـاص أن يحشـد الـدعم
لـ”إسرائيل” في جميع مستويات حزب العمال الذي قال إنه يدار حاليا من زعيم المعارضة “المجنون”
جيرمي كوربين، وفي لحظة من اللحظات عرض على روبن مهمة إدارة الجناح الشبابي في مجموعة

“أصدقاء إسرائيل” في حزب العمال.

تصدر تحقيق “الجزيرة” الصحف العالمية –  المصدر: صحيفة “ذا صن”

عندما خسرت “إسرائيل” معركة اتحاد الطلاب 

،“BDS“ اجتمــع اتحــاد طلاب بريطانيــا لتحديــد مــوقفهم مــن حملــة  في مطلــع يونيــو/حزيران
وكــانت نتيجــة الاجتمــاع أن  عضــوًا صوتــوا لصالــح دعــم الحملــة، في مقابــل  رفضــوا دعمهــا

وامتناع ثلاثة عن التصويت، أي أن الأغلبية صوتت لصالح دعم الحملة.

وأصدر الاتحاد الذي يمثل  جامعة ومعهد بريطاني ونحو سبعة ملايين طالب، عقب التصويت
بيانًا يطالب فيه الحكومة البريطانية بوقف تصدير السلاح إلى “إسرائيل”، وتطبيق مبادئ الحملة،
كما أصدر بيانًا آخر لكل فروعه في الجامعات البريطانية للتنسيق لتنفيذ فعاليات ميدانية لدعم حملة



“BDS” وفضح ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

 عام  وحده دعمت السفارة الإسرائيلية ماليًا وتنظيميًا  فعالية
مؤيدة لها في الجامعات، وكان شاي ماسوت همزة الوصل بين كل هذه

المجموعات

يــة وبعــد ســنة مــن ذلــك انتخــب الاتحــاد رئيسًــا لــه، ولأول مــرة، تفــوز فتــاة مســلمة مــن أصــول جزائر
مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني اسمها ماليا بوعطية، بعد معركة شرسة بينها وبين راسل لانجر
رئيس اتحاد الطلاب اليهود في بريطانيا الذي كان مدعومًا بقوة من السفارة الإسرائيلية ومن مايكل

روين رئيس المكتب البرلماني في “حركة أصدقاء إسرائيل” في حزب العمل.

كــان فــوز ميليــا بوعيطــة بمثابــة الضربــة القويــة لطموحــات الســفارة الإسرائيليــة، وذلــك لأنهــا معروفــة
ـــل” الانقلاب ـــة في فلســـطين، وقـــد وحـــاولت “إسرائي بعـــدائها للصـــهيونية وللممارســـات الإسرائيلي
عليها عن طريق أحد نوابها، ويدعى ريتشارد بروكس الذي خ علانية على إحدى المحطات الإذاعية

البريطانية ليعارضها ويصف تصريحاتها المنتقدة لـ”إسرائيل” بـ”المعادية للسامية”.

فازت ميليا بوعطية لأول مرة برئاسة اتحاد الطلاب البريطاني 

ومــع تزايــد التحــديات الــتي تــواجه “إسرائيــل” في بريطانيــا، لا ســيما مــا تحظــى القضيــة الفلســطينية
وحركة “BDS” من دعم كبير داخل الجامعات البريطانية، وفوز جيرمي كوربين برئاسة حزب العمال،
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شرعت السفارة الإسرائيلية في لندن بالتحرك في اتجاهات مختلفة للسيطرة على زمام الأمور، وكسب
كـبر شريحـة ممكنـة مـن المؤيـدين، وقـد رأت في الطلاب وسـيلة للتـأثير علـى جيـل جديـد مـن الشبـاب أ

البريطانيين.

أول هذه الطرق كان الدعم المادي الفني، فهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات والتجمعات الطلابية
التي تدعمها سفارة “إسرائيل” ماليا مثل اتحاد الطلاب اليهود الذي يتلقى دعمًا مباشرًا من مسؤولي
الســفارة، وكذلــك مجلــس القيــادة اليهــودي الــذي تحركــت الســفارة الإسرائيليــة في لنــدن لتساعــده
تنظيميًا حتى يصبح رئيس اتحاد طلاب الجامعات البريطانية، ولكنه خسر الانتخابات، بالإضافة إلى

ثلاث حفلات استقبال للطلاب في السفارة الإسرائيلية بلندن حضرها نحو  طالب جامعي.

ـــدة لهـــا في ـــة مؤي ـــا  فعالي ـــا وتنظيميً ـــة ماليً وفي عـــام  وحـــده دعمـــت الســـفارة الإسرائيلي
الجامعات، وكان شاي ماسوت همزة الوصل بين كل هذه المجموعات والمتفاوض باسم “إسرائيل”
معها، وتعمل هذه المجموعات على عدة أصعدة لدعم “إسرائيل”، فبعضها يُنفذ فعاليات ميدانية
ومســيرات لــدعم “إسرائيــل”، مثــل حركــة “Sussex Friends of Israel“، والبعــض الآخــر ينظــم

حملات إلكترونية لنشر تبريرات “إسرائيل” لأفعالها في فلسطين.

استطاعت “إسرائيل” أن تُسلط الضوء على “معاداة السامية”، وتجعل منها
سلاحًا قويًا في يدها، عبر العديد من الحملات التي أطلقتها في بريطانيا

يـارة “إسرائيـل”، فـبين الحين والآخـر لكـن الأهـم ضمـن ذلـك هـي الـرحلات الـتي تنظمهـا السـفارة لز
تحصــل وفــود طلابيــة علــى فرصــة للســفر المجــاني إلى “إسرائيــل” لقضــاء عــدة أيــام هنــاك بين مــدنها
ومُؤسساتها المختلفة، كما استطاعت “إسرائيل” أن تُسلط الضوء على “معاداة السامية”، وتجعل

منها سلاحًا قويًا في يدها، عبر العديد من الحملات التي أطلقتها في بريطانيا.

يتشـــارد بروكـــس الـــذي شـــن حملـــة شرســـة علـــى ميليـــا بوعيطـــة، أنه قبـــل ولعـــل مـــا كشـــف أمر ر
يارات التي تنظمها السفارة للطلاب، يارة لـ”إسرائيل” ضمن الز تصريحه بنحو أسبوعين فقط كان في ز
فضلاً عــن أن صــحافي الجــزيرة اســتطاع في تحقيقــه أن يحصــل علــى اعــتراف مُســجّل مــن بروكــس

بتنظيمه الأصوات المعارضة لميليا بوعيطة تمهيدًا لعزلها في أقرب فرصة ممكنة.

وهناك أيضًا محاولة كسب تأييد شخصيات مهمة حول جيرمي كوربين، مثل البرلماني كليف لويس
ير التجارة في حكومة الظل لحزب العمل، الذي استطاعت حركة اليهود العمالية الحصول على ووز
تأييده واستضافته في أحد مؤتمراتها باعتباره مؤيدًا لها ومعاديًا لكل من يعادي السامية، وقد نشرت
صحيفة التليجراف البريطانية مقالاً توضح فيه كيف تحول كليف لويس من حليف جيرمي كوربين
لشخـص يعمـل علـى تجميـع دعـم أعضـاء ومسـؤولي حـزب العمـل مـن أجـل تحـدي جيرمـي كـوربين

رئيس الحزب.
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